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 التغییر الحقیقي
 بقلم ستیفن لوسان

 كان المسیح). ٣: ١٨"إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِیرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (متى  المسیح: قال
فإنه  — لكوت السماواتم — لكوت الآخرالم اهذ داخلشخص من هذا العالم أي  أنه إن تم قبول واضحًا
 للدخول إلى ملكوت االله. جدًا التغییر هو أمر ضروري بساطة،. بكل أن یتغیریجب 

؟ بالمعنى الكتابي، یعني التغییر تحولاً روحیًا بعیدًا عن الخطیة بالتوبة ونحو المسیح تغییرلكن ماذا تعني كلمة 
 دارة ظهرإعن مسارٍ ما، من أجل السعي في مسار جدید تمامًا. إنه ینطوي على  كبیرل الإیمان. إنه تحوّ ب

 یتضمن تغییر كذلكیشمل الابتعاد عن التدین الظاهري والبر الذاتي.  كمالنظام العالم وقیمه المعادیة الله.  المرء
 لدخول من الباب الضیق الذي یؤدي إلى الحیاة. ل امحور الحیاة لیتم توجیهه

بشكل جذري.  الإنسانحیاة  اتجاهیغیر التغییر الروحي الحقیقي  إن تغییر أیضًا فكرة تغییر الاتجاه.یتضمن ال
 هیكلةمجرد إعادة أو سطحیًا،  التفافًالیس  وهو. عالمین بینجمع أن یالفرد من یتمكن  فیها ا جزئیً إنه لیس تغییرً 

التغییر لیس تغییرًا تدریجیًا یحدث خلال فترة زمنیة، مثل التقدیس. بدلاً من ف. فردلواجهة الخارجیة لحیاة الا
أنماط الخطیة  وقاسم بینفاصل حاسم  فهو. نفس الإنسانبشكل أعمق داخل  الأصیلذلك، یحدث التغییر 

 الحیاة الجدیدة في المسیح بالإیمان. واعتناق القدیمة والعالم

نطوي على ی فهوعلى العدید من التغییرات في الشخص.  یحتويأنه ا لدرجة هذا التحول الروحي عمیق جدً 
نطوي ی كماالخطیة، والمسیح. و النفس، و ، الله جدید إدراك، وجهات النظروتغییر  ؛تغییر العقل، وهو تغییر فكري

لخطیة ضد االله القدوس ب ااعلى ارتك، وحزن الإحساسیر في یتغییر عاطفي، وتغ أي المشاعر،على تغییر 
إلى االله من  والتوجهتعمد عن الخطیة ، وابتعاد مُ اختیاريعلى تغییر الإرادة، وهو تغییر  یشتمل كذلكوالعادل. 

بشكل جذري وكامل  تحوّلهیتم  —والإرادة  المشاعرو العقل  —الغفران. إن الشخص بأكمله  نوالخلال المسیح ل
 تمامًا في التغییر.

االله السیادي بواسطة الروح  عملهو  دواحدة. التجدیوجهان لعملة هما ید والتغییر دالتجا، فوتی� لاه حدثعندما نت
یعطي الإنسان.  داخلالتجدید هو غرس حیاة جدیدة في  ا في الخطیة.روحیً  الإنسان المیت نفس داخلالقدس 
الشخص الذي تم هذا الجانب الآخر من العملة، التغییر هو استجابة  ىوالإیمان. علالتوبة  عطیة دالتجدی

د. مارتین لوید جونز: "إن التغییر هو أول ممارسة للطبیعة الجدیدة في  الشهیر البریطاني القس لتجدیده. قا
 وضعمن في الانتقال  التي تجدّدت للنفسالأول  الفعل إنه التوقف عن أشكال الحیاة القدیمة وبدء حیاة جدیدة.
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التجدید هو السبب، ف. الحدثین. هناك علاقة سببیة بین هذین هد یسبق التغییر وینتجیالتجدإن وضع آخر". إلى 
  .ةهو الثمر . بعبارة أخرى، التجدید هو الجذر والتغییر النتیجةوالتغییر هو 

الإیمان ما یطلق علیه ك لببساطة، هنا .افً مزیّ  اتغییرً  یعني ضمنًا أن هناك أیضًا حقیقيالتغیر بال إن الاعتراف
). قد یعرف ٢١: ٧(متى  "لَیْسَ كُلُّ مَنْ یَقُولُ لِي: یَا رَبُّ یَا رَبُّ یَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ". الذي لا یُخلِّص

 ،من آلاملهم  همایاخطبه  تبحزن أناني على ما تسبّ هو لكنه  الحق وقد یشعرون بالحزن على خطیتهم، البشر
في الكتاب المقدس  للتغییر الزائفا المثال الأكثر وضوحً إن . قدوسإله  في حقالموجّهة م الإساءة كَ لِ ولیس 

حمل  لاو المسیح،  ةربوبیّ للذات، ولا خضوع ل إماته، لا یوجد مزیفال ففي التغییر. الإسخریوطيهو یهوذا 
، وأنشطة ةسطحیّ فقط كلمات فارغة، ومشاعر  بل — ر للتوبةاالمسیح، ولا ثم تبعیةصلیب، ولا طاعة في لل

 . ةظاهریّ ة دینیّ 

 وتسلیم، لكبریاءلسحق و لعالم، ل إنكارلخطیة، و ل هناك كراهیةالحقیقي  لتغییر، فمع االكن على النقیض تمامً 
وحید ال الرجاءالصلیب ك قبولویتم  ،ن والأغلىثمیالالمسیح على أنه  حیث یُرىلإیمان، ل وممارسة، للنفس

 للخلاص.

جاء المسیح،  السبب قد لهذاو  رجال ونساء إلى علاقة صحیحة مع االله. قیادةهو  یریللتغ الغایة الأشملإن 
صرخة التغییر هو إن ). ١٩: ٥ رنثوسكو  ٢االلهَ كَانَ فِي الْمَسِیحِ مُصَالِحاً الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ" (" .ولهذا قد مات

أكثر أهمیة من  شيء آخرلیس هناك  من الخطیة إلى المسیح، نسانتتحول حیاة الإ نأإلى  النفس.احتیاج 
 .ذلك

 

وهو عضو هیئة التدریس في خدمات  ).OnePassion( الدكتور ستیفن لوسان هو مؤسس هیئة خدمات وانباشون
ر لمعهد ، ومدی)The Master’s Seminary( لیجونیر، ومدیر برنامج الدكتوراه في الخدمة في كلیة لاهوت

 .الوعظ التفسیري. وقد كتب أكثر من عشرین كتابًا

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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